
قصص قصيرة ليست من وحي الخيال، بطلاتها 
أمضينَ سنوات من حياتهن في الظل ولكن قرّرنََ 

كسر جدار الصمت ليخبرنََ ما مررنََ به. 

قد تتقاطع قصص بطلات كتابنا مع العديد من 
النساء مصابات بإعاقات أو غيره. لكنّ بطلات 

كتابنا هنّ من ذوات الإعاقة.
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حل.تك هي منظمة غير ربحية تستخدم وسائل مختلفة وأساليب مبتكرة لمواجهة التحدّّيات التي تواجه الأفراد ذوي القدرات 

المختلفة. من خلال قيمنا النسوية، نعمل على تقاطع النوع الاجتماعي والقدرات والقضايا الجسدية من خلال التركيز على 

الصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين للنساء ذوات الإعاقة. نهدف إلى تحقيق أهدافنا من خلال الشراكات المجتمعية، 

ودعم الند للند، والتعاون مع الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية والدولية.

نحن نتصور مجتمعًًا يتمكن فيه الأشخاص من جميع القدرات من الوصول إلى المرافق والخدمات الصحية والتعليمية، وحيث 

تتمتع النساء ذوات الإعاقة بفرص متساوية ومجتمع شامل لتحقيق العدالة للأشخاص ذوي الإعاقة.

صرت أنا
كافة القصص والأحداث في هذا الكتاب هي حقيقية وواقعية مع اختلاف أسماء السيدات والحيز الجغرافي الذي تمّّ تغييره 

حفاظاًً على خصوصية المشاركات.
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تم تمويل / دعم طباعة هذا الكتيب من قبل برنامج »نحن نقود«، وهو برنامج مدته خمس سنوات ممول من وزارة الخارجية الهولندية.

فريق العمل

أمال شريف مؤسسة ومديرة الجمعية

كوثر طالب منسّّقة المشروع

ناهلة سلامة كاتبة صحفية وموثقّّة قصص هذا الكتاب.
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هذه القصص القصيرة ليست من وحي الخيال، بطلاتها أمضينََ 
سنوات من حياتهن في الظل ولكن قرّّرنََ كسر جدار الصمت 

ليخبرنََ ما مررنََ به. قد تتقاطع قصص بطلات كتابنا مع العديد 
 من النساء مصابات بإعاقات أو غيره. 

لكنّّ بطلات كتابنا هنّّ من ذوات الإعاقة.

ننصحكم عند قراءة هذه القصص بتخيل تلك النساء والعيش 
إعاقتهن مع أخذ استراحة ما بين قراءة كل قصة.

___________

تحذير بشأن المحتوى 

تحتوي القصص على تصوير للتحرش اللفظي والجسدي، 
بالإضافة إلى العنف ضد شابات من ذوات الاعاقة. كذلك في 
بعض القصص هناك  أوصاف لإيذاء النفس والتلاعب والتصوير 

السلبي للرجال. قد يكون الأمر محفزًًا للناجيات من تجارب مماثلة 
التواصل معنا. التفاصيل صفحة 32.
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رنيم الشقيفي
مصممة جرافيك وفنانة مانغا )أنيمي( ومحرر

»كشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، لم تكن الحياة سهلة. إن 
العيش مع ما يسمى »بالبشر« يُُحكََم علي دائمًًا من خلال مظهري، 

وليس من خلال الجهد والعمل الذي أقوم به.
لقد اجتهدت في تقديم ما أستطيع تقديمه حتى أنهكت نفسي بلا 

فائدة. اليوم، أرسم من أجل احتياجاتي ومعتقداتي فقط. أن تكون 
شخصًًا من ذوي الاحتياجات الخاصة فهذه نعمة«.
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المحتويات

6 ريما.. نجمة بين السحاب

12 روان.. بين الألم والأمل صرت أنا	

18 ليليان.. عندما تتكلم

20 لين.. عروس الوهم

26 مايا.. رحلة الانتقام	
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نشــرح  أن  علينــا  يصعــب  الألــم،  ولشــدّّة  أحيانــاًً 
وجعنــا... هــذه الــروح مليئــة بالذكريــات... طفولــة 
جــدران  بيــن  الأهليــة  الحــرب  خلال  قضيتهــا 
ســبع  هــي  بالمعوقيــن.  الخاصــة  المؤسســة 
لتحــدثََ  كافيــة  كانــت  جدرانهــا  بيــن  ســنوات 
بالتحدّّيــات  المليئــة  حياتــي  مســار  فــي  تغييــرًًا 
ــات.  لا ألــوم أمــي التــي ارتــأت إدخالــي  والصعوب
بيــن  ابنــة  »ريمــا«  أنــا  للإعاقــة.  مؤسســة  إلــى 
والقصــف  الفقــر  اشــترك  حيــث  أطفــال  ثمانيــة 
فــي النهــش منــا. فــي تلــك المرحلــة حاولــت أمــي 
بــكل مــا باســتطاعتها الاهتمــام بــي ومعالجتــي؛ 
قلبهــا  حنــان  مــن  أقســى  كانــت  الحــرب  لكــن 
وحبهــا لــي، فقــررت وضعــي فــي مؤسســة رعايــة 
إننــي ســأتلقى  بيــروت ظنّّــاًً منهــا  فــي  مجانيــة 
الــعلاج المناســب والتعليــم، لكــن الحقيقــة كانــت 

للآــمال. مخيــبة 

كلمــا عــتُُد بالذاكــرة، أتخيــل المــكان ســجناًً كبيــراًً 
الليــل  كان  وطفولتــي.  وأحلامــي  لمشــاعري 
لضمــي  يكفــي  لا  الواســع  والمــكان  موحشــا� 
وللتربيــت علــى كتفــي، كــي لا أخــاف... عشــتُُ 
إخوتــي  عــن  وطبعــاًً  وأبــي  وأمــي  عــن  بعيــدة 
حتــى عمــر الثانيــة عشــرة. عشــتُُ مراحــل الوحــدة 
فــي  الدائــرة  الحــرب  مــن  والرعــب  بيــوم،  يومــاًً 
الشــوارع لوحــدي، وعايشــت الإعاقــة فــي قــدم 

زاد ضعفهــا خلال وجــودي فــي  واحــدة والتــي 
قليلــة  المجانيــة  فالمؤسســات  المؤسســة، 
فــي  أحملــه  مــا  عــادة.  بســاكينها  الاهتمــام 
ذاكرتــي، بعــض تفاصيــل مــن بدايــة الحــرب فــي 
العــام 1975، كان عمــري حينهــا خمــس ســنوات، 
المــدارس  وبيــن  مناطــق  عــدة  بيــن  انتقلنــا 
كمهجريــن. كانــوا يحملوننــي لنعبــر ونهــرب مــن 
القنــص، هربــت بنــا أمــي وســاعدنا أصدقاؤهــا كي 
نصــل إلــى خــط التمــاس الفاصــل بيــن منطقتــي 
“الشــرقية و”الغربيــة” كمــا كانــت تســمى حينهــا. 
قالــوا لأمــي: يجــب أن تركضــي وأطفالــك دون أن 
يصيبكــم القنــاص. ركــض الجميــع تحــت الرصــاص، 
وأنــا أجلــس علــى كتــف أخــي، عبََرنــا الخــط نحــو 
منطقــة المتحــف، ووجدنــا أبــي ينتظرنــا هنــاك 
بعــد أن أطلقــوا ســراحه، وصلنــا وغابــت أمــي عــن 
ــا للســكن فــي  ــة انتقلن الوعــي. فــي هــذه المرحل
منــزل “تهجيــر” وعشــنا فيــه حتــى العــام 1993، 

ــمََّث انتقلــنا بعـدـها إــلى مناــطق متــعدّّدة

فــي العــام 1975، بــدأت أمــي تبحــث لــي عــن 
مدرســة، وفــي ذلــك الوقــت لــم تكــن مــدارس 
إلــى  إدخالــي  الدمــج متاحــة كمــا الآن، فقــررت 
مؤسســة الرعايــة فــي القســم الداخلــي، لــم يكــن 
القــرار ســهلًاً، لكــن ظــروف الحيــاة كانــت صعبــة، 
أصيــب أبــي فــي الحــرب وأصبحــت هــي المعيلــة 



9

الوحيــدة للعائلــة كلهــا. تخبرنــي أمــي أننــي كنــتُُ 
بالمشــي  الخــاص  الجهــاز  عــن  اســتغنيت  قــد 
لقدمــي المصابــة بالشــلل، ودخلــت أمشــي علــى 
قدمــي إلــى المؤسســة، لكــن عندمــا أتــت بعــد 
المشــي،  أســتطيع  لا  وجدتنــي  لزيارتــي  شــهر 
فجــن جنونهــا، إذ لــم يكــن وقــت الجلســات كافيــاًً 
حينهــا. عشــر دقائــق لــكل طالــبٍٍ  يقــوم بهــا غيــر 
المتخصصيــن، وكان ردُّّ المديــر علــى أمــي: يمكننــا 

وــضع الجــهاز ــفي قدمــها مــدجداًً

المؤسســة  فــي  قضيتهــا  التــي  الأيــام  أولــى 
كانــت صعبــة جــدّّاًً، أنــام مــع أربعيــن طفلــة فــي 
الغرفــة. حــرب أهليــة فــي الشــوارع، لا كهربــاء في 
الليــل والحمــام مشــتركاًً فــي آخــر الــرواق، يحيــط 
الــرواق شــبابيك زجاجيــة كبيــرة، كنــت أخــاف أن 
أن  الحمــام، واضطــررت  أمشــي وحــدي لأدخــل 
أقضــي حاجتــي فــي ســريري وأقــوم فــي اليــوم 
التالــي أنظفــه دون أن يعــرف أحــدٌٌ. تخيّّلــوا معــي 
الــذي واجهتــه خلال ســنوات،  حجــم الاســتهتار 
شراشــف لا تُُنظــف ســوى مــرة واحــدة أســبوعياًً، 
دخــول  أســتطيع  لا  إعاقــة  لــدي  طفلــة  وأنــا 
المرحــاض بســبب الــظلام، فأضطــر لأن أنــام علــى 
شراشــف متّّســخة لأيــام، وبقــيََ هــذا الحــال حتــى 
رحلــتُُ مــن المدرســة. والغريــب لا معلمــات أو 
مراقبــات معنــا فــي الليــل، كان يمكــن أن يحصــل 

منهــم.  أي  بأمرنــا  يعلــم  ولــن  حادثــة،  أي  لنــا 
خــارج  صباحــاًً  الشــمس  أرى  أن  حلمــتُُ  لطالمــا 
جــدران المؤسســة، كان يومنــا يبــدأ فــي الصــف 
ــى الملعــب  ــة ظهــراًً، نخــرج إل حتــى الســاعة الثاني
المغلــق عــن النــور، ثــم نذهــب للغــداء وبعدهــا 
نتوجــه إلــى غرفــة التلفزيــون نقضــي بهــا الوقــت 
حتــى الســاعة الســابعة مســاءًً ونعــود إلــى الســرير 
حتــى الصبــاح. كانــت نزهتنــا الوحيــدة مســموحة 
كل ثلاثــة أشــهر فــي حديقــة المؤسســة المطلــة 
عــن  كُُثــر  يعرفــه  لا  مــا  العــام.   الطريــق  علــى 
إلــى قســمين:  تنقســم  كانــت  أنهــا  مؤسســتنا، 
الغنيــة،  للطبقــة  الفقيــرة وآخــر  للطبقــة  قســم 
يشــتركون  كانــوا  المدفوعــة،  الإقامــة  أصحــاب 
داخــل  حياتهــم  أمــا  فقــط،  الدراســة  فــي  معنــا 
ألاحــظ  كنــت  جــاًًد  مرفّّهــة  فكانــت  المؤسســة 
اختلافنــا عنهــم، فهــم لديهــم غرفهــم الخاصــة 
مرتبــة  غرفــة، وطــاولات  فــي كل  وتلفــاز  بهــم 
متوفــرة،  كانــت  الألعــاب  حتــى  خــاص،  وطعــام 
ــت  ــن، كان ــعلاج كان كاملًاً ولديهــم متخصصي وال
حياتهــم عكــس حيــاةََ مــن يقطــن فــي القســم 

المجاــني
  

إخواتــي  عــن  بعيــدة  كنــتُُ  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
وأهلــي، ولا أزور المنــزل إلا نــادراًً، لا تأتــي أمــي 
لاصطحابــي كمــا كل الأطفــال فــي المؤسســة 
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ــيّّ أن أرى  ــة، كان يعــُزُّ عل بســبب ظروفهــا الصعب
وأنــا  دوري  بشــكل  أهلهــم  يــزورون  الأطفــال 
أنتظــر مجــيء أمــي بالأشــهر لتأخذنــي. لا أنكــر 
ــر  ــم أخبرهــا. أثّّ أننــي كنــت أشــعر بالحــزن لكننــي ل
ــار  هــذا البعــد علــى علاقتــي بإخوتــي خاصــة الكب
لــم نتشــارك اليوميــات والألعــاب عنــد زيارتهــم، 
كنــت أنــزوي عنهــم، أنــام علــى الكنبــة بمفــردي. 
أجدهم مشــغولين بدروســهم وأمورهم الخاصة. 
بنيــت علاقــة وديــة مــع إخوتــي الأصغر كنــا نلعب 
ســوياًً ونتشــارك الأمــور البســيطة، لكــن لا أســرار 
ّـرت علاقتي بإخوتي  بيننــا أو أحاديــث عميقــة. تغي�
الأكبــر عندمــا عــدت نهائيــاًً إلــى المنــزل. وهــذا مــا 
انعكــس أيضــاًً علــى أمــوري الخاصــة، عندمــا نــزل 
ــم أكــن أعــرف مــاذا أفعــل،  الحيــض لأول مــرة، ل
لــم تحدّّثنــي أمــي فــي الأمــر ســابقاًً، ظننــت أنــه 
لعــدة  الأمــر  تكــرر  عندمــا  لكــن  صحــي،  عــارضٌٌ 
الــدورة  أنهــا  مــرات ســألت صديقتــي، فعلمــت 
الشــهرية، ونصحتنــي أن أضــع منشــفة، فالفــوط 
الصحيــة لــم تكــن متوفــرة حينهــا. كنــت أخــاف 
ــم يكــن مســموحاًً حينهــا أن  ــر الممرضــة، ل أن أخب
نتحــثد معهــم كمــا نحــب، كان نظامهــم صارمــاًً 
إضافــة إلــى الإهمــال والاســتهتار. عندمــا عــدت 
إلــى المنــزل أخبــرت أمــي بمــا حصل معــي، وحينها 
شــرحت لــي الأمــر وأعطتنــي مناشــف صحيــة كــي 
اســتخدمها. لــم يكــن باســتطاعتها شــراء الفــوط 

مكلفًًــا  الأمــر  وســيكون  بنــات   4 كنــا  الصحيــة، 
بالنســبة لهــا.  لا أعــرف الآن، أيهمــا كان أصعــب، 
الحيــاة فــي المؤسســة أم فــراق عائلتــي، كان 
ينقصنــي أن أعيــش الحيــاة كمــا باقــي الأطفــال. 
أركــب بــاص المدرســة صباحــاًً، أعــود إلــى المنــزل 
للتنــزه  معهــا  فأذهــب  أمــي  تلاقينــي  ظهــراًً، 
طــويلًاً  المشــهد  هــذا  رافقنــي  والتســوق. 
وطالمــا تبــادر إلــى ذهنــي، كان حلمــاًً بســيطاًً لــم 
ــى  يتحقــق. عندمــا تعــود مََشــاهد المؤسســة إل
ذاكرتــي الآن، أقــول لريمــا الصغيــرة “كان يجــب 
تســكتي  ولا  تواجهــي  وأن  أقــوى  تكونــي  أن 
عــن الظلــم”، أحــاول تعزيــة نفســي لأنــي كنــت 
لــم أعــرف  صغيــرة وأعتــذر مــن نفســي؛ لأننــي 
كيــف أهــرب مــن هــذه الحيــاة، كنــت أبكــي فقــط. 
كنــت أتمنــى أن تجــد أمــي الوقــت لتوعيتــي وأنــا 
لــم  لــو تحضننــي،  داخــل المؤسســة، كنــت أود 
يكــن لــدي حضــن يواســيني حتــى بيــن صديقاتــي، 
أعتــرف أننــي عانيــت مــن الحرمــان كثيــراًً طــوال 
هــذه  وأثّّــرت  المؤسســة  فــي  إقامتــي  فتــرة 

المرحلــة علــى حياتــي لاحقــاًً. 

بيــروت،  الإســرائيليون  اجتــاح   1982 العــام  فــي 
جميــع  فغــادر  عامــاًً،  عشــر  اثنــا  عمــري  وكان 
الــطلاب المؤسســة، وبقيــت خمســة عشــر يومــاًً 
النظافــة  المديــر والمديــرة وعاملــة  وحــدي مــع 



11

أجلــس  وأنــا  الخــارج  فــي  القصــف  المركــز،  فــي 
جانــب  إلــى  المقفــل  »الــرواق  فــي  العاملــة  مــع 
عشــت  كهربــاء،  دون  الأرض  نفتــرش  الحمــام«، 
أســوء المشــاعر. طفلــة وحيــدة خائفــة، أبكي طوال 
الوقــت، أنــام وأجلــس مكانــي فــي نفــس الثيــاب 
الخبــز   هــو  المتوفــر  المــدة، كان طعامــي  طــوال 
الخالــي مــن الطعــام والــرز المســلوق. جــاءت أمــي 
بعــد طــول انتظــار، وصلــتُُ إلــى المنــزل ســعيدة 
إنــي تحــررتُُ مــن المركــز نهائيــاًً، عــدت لأعيــش فــي 
كنــف عائلتــي، ورغــم الحــرب كان وجــودي بينهــم 

بالأــمان يُُــشعرني 

الخياطــة،  خلالهــا  تعلمــت  عامــاًً،  عشــر  اثنــا  مــرّّ 
علــى  اعتمــدت  العمــل.  ســوق  إلــى  وخرجــت 
نفســي وفــي ســن الرابعــة والعشــرين تعرفــتُُ إلــى 
زوجــي فــي إحــدى الجمعيــات الخاصــة بالمعوقيــن، 
لــم أقبــل أن  وهــو أيضــاًً مصــاب بإعاقــة حركيــة. 
أرتبــط برجــل ليــس لديــه إعاقــة مــن منطلــق أنــه 
لــن يفهــم معاناتــي، فيمــا لــو كان معــوّّق مثلــي 
ســنتعاون فيمــا بيننــا فــي الشــؤون الحياتيــة. تقــدم 
لخطبتــي العديــد مــن الأشــخاص لكنــي رفضــت، 
أن  المعتقــدات  كانــت  الحالــي.  بزوجــي  وقبلــت 
إعاقــة،  لديهّّــن  نســاء  مــن  يتزوجــون  لا  الرجــال 
ومــع الوقــت وجــدت أن هــذا المعتقــد خاطــىء؛ 
لأن العوائــق التــي تحصــل فــي حياتنــا كشــخصين 

ــر فــي الســن  ــا عندمــا نكب ــرة خصوصًً ــن كبي معوّّقي
ــا لنســندهم.  رزقنــي  ــرون وحاجتن ــا أولاد يكب ولدين
اللــه بالحمــل مرتيــن، لكننــي فقــدت طفلــيّّ بعــد 
تجــاه  الطبــي  الوعــي  لغيــاب  مباشــرة  الــولادة 
النســاء المعوقــات، الأمــر الــذي أدخلنــي وزوجــي 
فــي حالــة نفســية صعبــة. لــم أســتطع الحمــل إلا 
بعــد ســتّّ ســنوات ونصــف، وأصبحــت أمــاًً لإبنتيــن. 
مــن  هنــاك  يكــن  ولــم  بمفــردي،  طفلتــيّّ  ربيــت 
يعيننــي عائليــاًً ســوى زوجــي، ماتــت أمــي بمــرض 
أشــهر،  بعــدة  الأولــى  ولادتــي  بعــد  الســرطان 
فحاولــت التأقلــم مــع حياتــي الجديــدة، وهوّّنــت 
الحيــاة علــى نفســي ودائمًًــا مــا كنــت أجــد طريقــة 
لأربــي طفلتــي دون أن ألجــأ لطلــب المســاعدة مــن 

أحد.

ثلاثــة وخمســون  الآن  عمــري 
عامــاًً، وصلــتُُ إلــى هــذا الســن، 

بشــكل  نفســيا�  مجهــدة  وأنــا 
كبيــر. أتمنــى اليوم أن أســتكمل 
أكــون  وأن  قلــق  دون  حياتــي 
أمًًّــا صالحــة ومســاندة لبناتــي. 
أن  الحيــاة  علمتنــي  وقــد 

الطفــل لا يريــد فقــط أمًًّــا مرتبــة 
ونظيفــة، بــل يريــد أمًًــا ســعيدة، 
وـهـذا ـمـا ـلـم أمنـحـه لطفلـتـي.  

ة..
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عندمــا كنــتُُ صغيــرةًً كنــتُُ أظــنُُ أن العالــمُُ لا 
اللواتــي  الفتيــاتِِ  المنــزلِِ، وأن  يتخطــى عتبــةََ 
لديهــنََ إعاقــاتُُ مصيرهــنََ الانكفــاء عــنْْ الخــارجِِ. 
عشــتُُ بيــن جــدرانِِ بيتــي مختبئــةًً مــنْْ مصيــرٍٍ 
أجهلــهُُ. فــي الجبــل، ولــتُُد وكبــرتُُ فــي بيــتٍٍ 
أرضــيٍٍ يطــلُُ علــى الطريــقِِ العــامِِ، هــذا المنــزلِِ 
ووجعــي  حكايتــي  حنايــاهُُ  فــي  يحمــلُُ  الــذي 
اجتــزتْْ  أنََ  إلــى  بــهِِ  مــررتُُ  مــا  وكلُُ  وفرحــي 

جدراــهُُن نــوََح حــياةٍٍ جـدـةٍٍدي

فــي  الحركيــةُُ   إعاقتــي  بــدأتْْ  روان،  اســمي 
قبــلََ  جيــا�د  أذكــر�  ســنواتٍٍ،  الثمانــي  عمــر� 
يوميــاًً  أمشــي  كنــتُُ  كيــفََ  بالشــللِِ  إصابتــي 
نحــوََ مدرســتي، حتــى بــدأتْْ أعصــابُُ جســدي 
قدََمََــي،  علــى  الســيطرة  وفقــتُُد  تتلاشــى 
وحينهــا لــمْْ يكــنْْ الطــبُُ متطــوراًً فــي قريتــي 
رافقتنــي  كمــا  الصحيــح،  الــعلاج  يجــدوا  فلــمْْ 
نوبــاتٌٌ عصبيــةٌٌ تصيــبُُ جســدي يوميــاًً . وأدتْْ 
إعاقتــي إلــى توقّّفــي عــنْْ الدراســةِِ فــي ســنِِ 
مدرســةٍٍ  إلــى  أبــي  نقلنــي  بعدمــا  العاشــرةِِ، 

الإعاــةِِق ــلذوي  مجــهزةًً  تــنْْك  ــمْْل  رــسميةٍٍ 
كانََ صفــي فــي الطابــقِِ الثالــثِِ، وكانََ هنــاكََ 
صعوبــةٌٌ للوصــولِِ فحينهــا قــررََ والــدي إيقافــي 
ــزلِِ، علمــاًً أنــي  عــنْْ الدراســةِِ وإبقائــي فــي المن

مََّ لــنْْ  كنــتُُ أنــالُُ درجــات عاليــة، فبرأيــهِِ أنّّ التعل�
تلاشــتْْ  إعاقتــي.  بســببََ  مســتقبلًاً  يفيدنــي 
الأحلام مــعََ  خســارة دراســتي، كنــتََ أحلــمُُ أن 

بـة حََب طبيـ أصـ

عشــتُُ اثنــيْْ عشــرََ عامــاًً فــي الكآبــةِِ، منعزلــةًً 
عــنْْ النــاسِِ، أتعــرضُُ للتنمــرْْ مــنْْ عائلتــي ومــنْْ 
النوبــاتِِ  بســببِِ  فيــهِِ  أعيــشُُ  الــذي  الحــيِِ 
الصفــاتِِ  بأســوأ�  ويصفوننــي  العصبيــة� 
»مجنونــة« و»فصعــةًً« أيْْ العرجــاءََ. كان التنمــر 
يزيــدُُ مــنْْ نوبــاتِِ الغضــبِِ لــدي وأبــأََد بالارتجــافِِ 
ــادرْْ أيُُ  ــمْْ يب وعــمِِد الســيطرةِِ علــى جســدي ول
مــنْْ عائلتــي  للدفــاعِِ عنــي أوْْ تهدئتــي. كانــوا 
ينتظــرونََ انتهــاء النوبة.اقتصــر دور أمــي علــى 
الاهتمــامِِ بنــا معيشــياًً فــي ظــلِِ عائلتنــا الكبيــرة 
والمســؤوليات اليوميــة التــي تقــع علــى عاتــق 
أمــي. قضيــتُُ ســنواتٍٍ طــوالِِ فــي المنــزلِِ حتــى 
يجــري  أعلــمُُ مــاذا  الثانيــةِِ والعشــرينََ لا  عمــرِِ 
خــارجََ جــدرانِِ المنــزلِِ حتــى ماتــتْْ أمــي، كانــتْْ 

مرحــةًًل انتقالــةًًي ــفي حياــتي

لــم تكــن الحيــاة ســهلة بعــد وفــاة أمــي، أصابني 
انهيــار نفســي وأصبــح هنــاك صعوبــة زائــدة فــي 
الوقــوف علــى قدمــيّّ، حيــث عانيــتُُ جــاًًد مــن 
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تزوجــن،  قــد  كــن  فأخواتــي  وحيــةًًد،  العيــش 
لــم يبــقََ ســوى أبــي وإخوانــي المراهيــن. كان 
هنــاك صعوبــة فــي الاهتمــام بنفســي، كنــتُُ 
 ، والاســتحمام  الحمــام  إلــى  للوصــول  أزحــف 
والعــودة زحفــاًً عاريــةًً دون ملابــس إلــى غرفتــي 

حـيـث ارتديـهـا هـنـاك.

هــذا الأمــر عرضنــي للتحــرش للمــرة الأولــى مــن 
أولــى  كانــت  بســنوات،  يصغرنــي  الــذي  أخــي 
أرتــدي  وأنــا  يراقبنــي  فصــار  بلوغــه،  فتــرات 
ملابســي أو عنــد الاســتحمام، وقــد تكــرر الأمــر 
وهددتــه،  بالأمــر  أبــي  أبلغــت  مــرات.  عــدة 
فحــرص أبــي علــى اتخــاذ إجــراءٍٍ احتياطــيٍّّ بإقفال 
جميــع النوافــذ فــي المنــزل عنــد الاســتحمام 

والتأــدك ــمن أنــني ــفي أــمان

الأكبــر،  أخــي  بــي  تحــرش  الثانيــة  المــرة  فــي 
فــي  إخوتــي  بجانــب  أنــام  مــا  عــادة  وكنــت 
غرفــة الجلــوس علــى »المرتبــة«. وفــي إحــدى 
الليالــي شــعرتُُ بشــيء غريــب، يــدٌٌ تمتــد مــن 
مهــل،  علــى  قدمــي  تلمــس  اللحــاف  تحــت 
فأفقــت مــن نومــي مرتعبــة، وهددتــه إن كــرر 
فعلتــه »سأكســر يــده«، وصــرت أنــام والســكين 
إلــى جانبــي. وعندمــا أعــاد فعلتــه هــذه رفعــت 

الســكين فــي وجهــه كــي أحمــي نفســي منــه 
حتــى توقــف نهائيــاًً عــن ذلــك. علمًًــا أنــي كنــتُُ 
لنظراتهــم  تفاديًًــا  المحتشــم  اللبــاس  أتعمّّــد 
التحــرش  مــن  أنــجُُ  لــم  نحــوي.   »الجنســية« 
حتــى مــن المحيــط، كونــي فتــاة لديهــا إعاقــة 
فيعتبــرون أن لديهــم الحــق بالتحــرش بــي. كان 
ابــن جيراننــا يقــوم بحــركات جنســية عبــر نافــذة 
ــى الشــباك. كمــا  ــي أقــف إل بيتهــم عندمــا يران
فــي  بيتنــا  مقابــل  يقفــون  شــبان  هنــاك  كان 
ــاب  ــة، كلمــا خرجــت للســهر أمــام ب محــل البقال
ويخرجــون  جنســية  بحــركات  قامــوا  البيــت 
عضوهــم الذكــري لاســتفزازي، فتوقفــت تماماًً 
عــن الظهــور أمامهــم مجــدداًً. عانيــت جــاًًد مــن 

الأذى والتحــرش وأثــر جــاًًد فــي نفســيتي. 

تــزوج أبــي بعــد هــذه المرحلــة، حيــث كان هنــاك 
ســتة أولاد فــي المنــزل منهــم خمــس ذكــور، 
بحاجــة  وجميعنــا  تزوجّّــن،  البنــات  فأخواتــي 
علاجــي  رحلــة  بــدأتُُ  أنــا.  خاصــة  للاهتمــام 
توفــت  بعدمــا  والعشــرين،  الثانيــة  ســن  فــي 
ســأموت  بأنــي  كثيــرا�  توهمــت  وقــد  أمــي، 
هــذه  أثــرت  وقــد  الســرطان،  بمــرض  مثلهــا 
مــن  الكثيــر  وخســرت  صحتــي  علــى  الأوهــام 
وأوصلتنــي  أختــي  فســاعدتني  الفيتامينــات، 
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المستشــفى  ودخلــت  متخصصيــن،  بأطبــاء 
طبيــب  اســتلم  وهنــاك  الفحوصــات،  لإجــراء 
خارطــة  لــي  ورســم  الطبــي،  ملفــي  مختــص 
الــعلاج اللازم والأدويــة المناســبة لــي. تغيّّــرت 
أعتمــدُُ  أصبحــتُُ  الــعلاج،  بعــد  تمامــاًً  حياتــي 
ــة  ــر قــوةًً. لعبــت الأدوي ــُتُّ أكث ــى نفســي وب عل
الــعلاج  فــي  الاســتمرار  مــع  مســاعدًًا  عــامالًا 
أذكــر  كبيــر.  بشــكل  التشــنج  الفزيائــي، فخــف 
بمفــردي  بهــا  مشــيت  التــي  الأولــى  المــرة 
مهمــة  انتقاليــة  مرحلــة  كانــت  كثيــراًً.  بكيــتُُ 
فــي حياتــي.  نعــم بالفعــل، تغيــرت حياتــي بعــد 
الــعلاج تدريجيــاًً، وانتســبتُُ إلــى جمعيــة منــذ 
معرفتــي  بــدأت  الآن،  حتــى  ســنوات  خمــس 
بهــم مــن خلال جلســات الــعلاج الفزيائــي، ثــم 
دخلــت معهــم فــي برنامــج تدريــب مهنــي.كان 
انتســابي إلــى الجمعيــة مرحلــة تغييــر، اكتســبت 
مــدة  بعــد  وبقدراتــي.  بنفســي  ثقــة  فيهــا 
توظفــت فيهــا وأصبحــتُُ جــزءًًا منهــا، وفتحــت 
لــي مجــالات كثيــرة فــي المجتمــع والعلاقــات 
تغيّّــرت.  العائليــة  حياتــي  حتــى  الاجتماعيــة، 
ّـر  أصبحــتُُ مســؤولة عــن نفســي. حاولــت أن أغي�
الـصـورة النمطـيـة الـتـي رـسـمت ـلـي دون ذـنـب

بعــد كل مــا مــر بــي في حياتي، عشــت محرومة 

مــن الحــبّّ والاهتمــام، لا أعــرف مــا هــو الحــبّّ، 
وأي حبيــب يجــب أن أختــار، كل مــا فكــرت بــه 
هــو الاهتمــام، وهــذا مــا وجدتــه فــي أول رجــل 
تعرفــت عليــه وأنــا فــي عمــر الثامنة والعشــرين. 
كان مــن أقاربنــا البعيديــن، اســتحصل علــى رقــم 
هاتفــي، وكلمنــي عبــر الهاتــف، وبتنــا نتحــثد 
الــذي  المتنفــس  هــو  أصبــح  لفتــرات طويلــة. 
أهــرب إليــه بعيــاًًد عــن ضغوطــات الحيــاة. كانــت 
علاقــةًً ســرية ولــم نلتــقِِ لقــاءات خاصــة أبــدًًا، 
لربمــا لــم يكــن يعيــر علاقتنــا الجديــة اللازمــة، 
أو ربمــا اعتبرهــا مجــرد صداقــة. كان حبــاًً مــن 
طرفــي فقــط. وانفصلنــا بعــد ســنوات بطريقــة 
مؤذيــة. فكانــت محفــزاًً لــي لأرتــب أولوياتــي 
واختياراتــي فــي الحــب.  وبعــد مضــيّّ الوقــت، 
تعرفــت علــى رجــلٍٍ يكبرني بســنوات عبر الهاتف 
عبــر أحــد الأصدقــاء، ووقعــت فــي حبــه. لــم أرََه 
ســوى مــرة واحــدة  بســبب ظروفــه العائليــة 
التــي حالــت دون أن نرتبــط رســمياًً. فهــو رجــل 
كان  أطفــال.  ولديــه  مرتيــن  تــزوج  قــد  كان 
قريبــاًً جــاًًد، حيــث يخبرنــي تفاصيــل يومــه كمــا 
ــاًً جــاًًد معــي، لكــن  ــه لــي. كان حنون اعتــرف بحب
لا مجــال للارتبــاط. أمــا عنــي، فمــا زلــت أحبــه 
وأتواصــل معــه دائمــاًً. مــررت بعلاقــات أخــرى، 
حيــث تعرفــت إلــى شــاب عبــر مواقــع التواصــل 
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لكــن  إعاقتــي،  تقبــل  لــي  أظهــر  الاجتماعــي 
اســتغلالي ماديًًــا  الشــاب  حــاول  المــرة  هــذه 
بعــد أن علــم أنــي موظفــة، وأخــذ منــي المــال 

بـه. لـي، فأنهـيـت علاقـتـي ـ لـم يعـدهـم ـ وـ

أبــي أخبرنــي أنــه لا يمكننــي الــزواج إلا مــن رجــل 
يكبرنــي فــي الســن أو لديــه إعاقــة جســدية أو 
عقليــة فقــط. وأنــا بــت علــى قناعــة مــن أن أي 

رجــل لا يعانــي مــن أيــة إعاقــة لــن يتــزوج فتــاةًً 
ســيفضل  بــل  إعاقــة،  مــن  وتعانــي  ثلاثينيــة 
أنظــر  اليــوم  إعاقــة.  ودون  تصغرنــي  شــابة 
إلــى موضــوع الــزواج مــن ناحيــة عقلانيــة أكثــر. 
لظروفــي  متقــبلًاً  متفهمــاًً،  شــريكاًً  أجــد  أن 
ويدافــع عنــي، ولديــه بيــت خــاص بــه ويؤمــن 
جميــع احتياجاتــي. كمــا أن العمــل يأخــذ معظــم 

وقــتي،

أود أن أنجح في عملي، 

وأن أتقدم إلى مرتبة 

أعلى،

وأن أساعد  				  

 أكبر عدد ممكن

من ذوي الإعاقة.
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عندما 
تتكلم..!

أنا ليليان، الطفلة التي عانت من إعاقةٍٍ سمعيَّةٍٍَ غير ظاهرةٍٍ 

بدأت في سنِِّ التاسعة. لاحظت المعلمة إعاقتي بعد أن 

نادتني مرارًًا لأمحوََ اللَّوَحََ دون أيِِّ ردٍٍّ أو تفاعلٍٍ منّّي حينها. 

في صغري، تعرََّضتُُ للضََّرب من أمّّي؛ لأنَّهَا كانت تظنُُّ 

أني طفلةٌٌ عنيدةٌٌ لا أستجيب لندائها وطلباتها، وأنََّ كلََّ 

همّّي اللَّهَو واللعب. 

في الأثناء، بدأت ملامحُُ إعاقتي السََّمعيَّةَ بالظّهّور وصار 

التأثير واضحًًا على درجاتي في المدرسة، والتي بدأت 

بالتَّرَاجع من معدِِّل 20/15  إلى ما دون معدّّل 20/10، 

ارتأت إدارة المدرسة والمعلمون إخبار أمّّي بالأمر. وعلى 

الفور بدأتُُ علاجيََ من خلال إجراء الفحوصات اللازمة 

بدعمٍٍ واهتمامٍٍ واضحين من الأهل. كان عليََّ أن أدفع 

أولى فواتير إعاقتي، قتوقََّفتُُ عن الدراسة سنةًً كاملةًً 

تخللها التعب والعناء.
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شعرت ليليان الطفلة بتغيُّرٍٍُ ملموسٍٍ في تعامل الأهل، 

خصوصًًا أنََّ الأمََّ لعبت دورًًا إيجابيًّّا داعمًًا تارةًً ويمنحني 

مناعةًً للتغلب على نظرات الناس وهمساتهم وكلماتهم 

الجارحة طورًًا. عائلتي دفعت بي إلى الأمام لأتمكََّن من 

معاودة الالتحاق مجدََّدًًا برفاقي والانضمام إلى الجوِِّ الدِِّراسيّّ 

في سنِِّ العاشرة.

  في الصف الرابع الأساسيّّ، تعرََّضت للتنمر بشكل مؤذٍٍ حيث 

انهالت العبارات المسيئة كالمطر »طرشا.. ما بتسمعي... 

حاطَّةَ سماعة...«. لم يتقبلني أحدُُ حتى أصدقاء الطفولة. 

توقََّف الجميع عن مرافقتي. كان ذلك صعبًاً، بكيتُُ كثيرًًا 

بسب تصرفاتهم وردود أفعالهم نحوي.

عشتٌٌ طفولةًً منعزلةًً ومراهقةًً سادتها الوحدة القاتلة 

والأسئلة الكثيرة التي لم تجد إجابةًً شافيةًً لها. طالما تبادر 

إلى ذهني سؤال: لماذا لا يعاني الآخرون مثلي؟ لماذا لا 

يستخدمون سماعات الأذن... ولماذا...؟. الإجابة الوحيدة التي 

سيطرت على تفكيري كانت سلبيَّةًًَ. ظننتُُ إني لن أنجح.. 

لن أكمل دراستي. لن أعمل.. لن أتزوََّج..!.

بعد فترةٍٍ قصيرةٍٍ وصلتُُ إلى الثانوّيَّة، وتغيَّرَت نظرتي 

لنفسي، صرتُُ أكثر تقبُّالًا لنفسي، ولكني بالمقابل فقدتُُ 

الثقة بالناس وبالحبّّ، خصوصًًا بعد علاقة حبٍٍّ دامت 

لعامين انتهت بتخلٍٍّ عنّّي وبفشلٍٍ عاطفيٍٍّ. 

ما مررتُُ به من تجارب قاسية لم تثنني عن مواصلة الدرب 

ودخول تخصّّصٍٍ طبيٍٍّ أريد أن أكلّلّه بإيجاد فرصة عملٍٍ 

مناسبةٍٍ لي، دون أن يغادر ذهني طموحٌٌ كبيرٌٌ هو أن أصبح 

ممثلةٌٌ عالميَّةًًَ ومشهورة. ما حققته حتى الآن هو ثقتي بجمال 

شكلي وكمال أنوثتي.. لا أهتم لانتقادات الآخرين وأمضي 

دائمًًا نحو كل ما هو جميل...!. 
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أحلــم بفســتان أبيــض، و«طرحــةٍٍ« طويلــة.. 
فــارس  نحــو  بيــدي  أبــي  يمســكني  بــأن 
أحلامــي، وأذهــب إلــى بيتــي وأكــوِِّن أســرةًً. 
ومََــن قــال إنََّ الأحلام لا تتحقََّــق؟ أنــا قلــتُُ 
هــذا!  أصعــب مــا قــد يمــرّّ علــى الإنســان أن 
تتبــدََّد أحلامــه، ويكبــر وحيدًًا، ويشــعر بغربة 
الأشــياء حولــه. ولــتُُد فــي هــذه المدينــة، 
أن  إلــى  طفلــةٍٍ،  كأيِِّ  طفولتــي  وعشــتُ 
ابيضََّــت عينــايََ فــي ســنِِّ الثالثــة عشــرة، 
بالحــبِِّ:  مضيئًًــا  كان  طالمــا  قلبــي  لكــن 
الــذي  والحــب  وأصدقائــي،  عائلتــي  حــبّّ 
عشــته مــراتٍٍ عــدََّة فــي حياتــي، وعلّّمنــي 
ًـا لا تُُعطــي فرصًًــا لأصحــاب  أنََّ الحيــاة أحيان�
القلــوب الجميلــة. أصبحــتُُ الآن فــي الثالثة 
حكايتــي  أروي  عمــري،  مــن  والأربعيــن 
لربََّمــا يضمََّــد الجــرح، وتنطفــئ رغبتــي فــي 

الأموــمة الــتي كثــرًًيا ــما تمنََّيتــها

كانــت الإعاقــة مرحلــة انتقاليــةًً فــي حياتــي، 
ف، ولــم  لــم يتقبََّلنــي أصدقائــي فــي الصَّ
أثََّــر علــيّّ  أتقبََّــل نفســي حتََّــى. وهــذا مــا 

نفســياًً، وتســبََّب لــي بالإحبــاط، ومنعنــي 
إلــى  والعــودة  المنــزل  مــن  الخــروج  مــن 
أكملــتُُ  بعدهــا  أشــهر.  لعــدََّة  المدرســة 
العــام الدراســيََّ مــن منتصفــه، ووصلــتُُ 
إلــى المرحلــة المتوســطة الثََّانيــة، وتركــتُُ 
ألتحــق  أن  قبــل  عاميــن  لمــدََّة  تعليمــي 
بمدرســة خاصََّــة بالمكفوفيــن لعــام واحــد 

فــقط بــسبب وضــعي الصّّــحي

وضعــي الجديــد لــم يكــن ســهلََ التقبّّــل. 
إعاقتــي لســنوات  أكــن متقبّّلــةًً  لــم  نعــم 
بفتيــاتٍٍ  حياتــي  أقــارن  وكنــتُُ  طويلــة، 
أخريــاتٍٍ. اســتمرت هــذه الحالــة ســنوات، 
حتّّــى إنــي كنــتُُ ألقــي باللََّــوم علــى أمّّــي 
علــى مــا أنــا عليــه. مــع بدايــة العشــرينات، 
شــعوري،  حــرََّك  مــا  شــيءٌٌ  مــرةٍٍ  ولأوّّل 
فــي  يســكن  الــذي  جيراننــا  ابــن  وأحببــتُُ 
لديــه  كان  نقطنــه.  الــذي  ذاتــه  المبنــى 
إعاقــة جســدية، أحببتــه وتعلّّــق قلبــي بــه 
أحلامــاًً  وبنينــا  أيامــاًً  معــه  عشــتُُ  كثيــراًً، 
لخطبتــي  وتقــدم  المســتقبلية،  لحياتنــا 
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ــر  مــن أهلــي بشــكل رســمي، قبــل أن تتغي
مشــاعره تجاهــي بعــد علاقــة حــبٍٍ دامــت 
عاميــن ونصــف. مــالََ قلــب »حبيبــي« إلــى 
نفســها  الإعاقــة  تشــاركني  التــي  أختــي 

بعــد.  فيمــا  وتزوّّجهــا 
 

 لقــد لعبــت أمّّــه دوراًً ســلبياًً فــي علاقتنــا، 
وكانــت تحرّّضــه علــيّّ، وهــذا مــا خلــق نفــوراًً 
مــن قِِبََلــه رغــم كذبــه بأنــه يحبنــي. كانــت 
أمــه تفتعــل المشــاكل فيما بيننــا، وحاولت 
المواقــف،  مــن  كثيــر�  فــي  اســتفزازي 
فتبدََّلــت أحوالــه معــي، رغــم بقائنــا علــى 
ــم أهلــي. المفاجــأة  علاقــة ســريّّة دون عل
أن أختــي التــي حظيــت بقلبــه كانــت رســول 
هــذا الحــب، الــذي حاولــت التمسّّــك بــه، 
تبدلــت  أن  إلــى  العهــد،  علــى  والبقــاء 
مشــاعرُُه وتخلــى القلــب عنــي. الحقيقــة 
ــم أصدقهــا بســهولة انتشــرت بيــن  التــي ل
الجيــران، حيــث علمــتُُ أنََّــه كان يخدعنــي 
بالاتـفـاق ـمـع أخـتـي حـيـث جمعهـمـا الـحـب.

بالغــدر  أحسســتُُ  أشــعر...!  عســايََ  مــا 

حولــي.  بمََــن  ثقتــي  وفقــتُُد  والخيانــة، 
لــدى مواجهتــي للطرفيــن، كان الــردّّ أنــي 
الوحيــدة التــي تســبََّبت بكتابة ســطور هذه 
القصََّــة مــن أولهــا. لــم أســتوعب مــا فــعلا، 
لا  أشــهراًً  وبقيــتُُ  كبــرى،  صدمــةًً  كانــت 
أكلــم أختــي، لكــن فــي النهايــة حــصلا علــى 
مرادهمــا وتزوجــا دون موافقــة الأهــل من 

الجهتــين، وللأــسف كــنت أــنا الإــشبينة

عاطفيــة  بصدمــة  أصبــتُُ  الزفــاف،  بعــد 
ــاس  ــاب. ثقتــي بالن أقــرب مــا تكــون للاكتئ
لخيانــة  جهوزيــةٍٍ  علــى  وبــُتُّ  انهــارت، 
تقبّّلــت  الوقــت  مــرور  ومــع  الآخريــن. 
فــي  جانبهــا  إلــى  ووقفــت  الموضــوع، 
زواجهــا وولادتهــا، وأنــا عرابــة لواحــدة مــن 
أطفالهــا الــثلاث.  خســرتُُ مــا خســرت...! 

اــلوراء إــلى  الزمــن  يعــود  لــن 

وأرفــض  الحــبّّ،  أقــاوم  بقيــتُُ  بعدهــا، 
الدّّخــول فــي أيّّــة علاقــة منــذ تاريــخ زواج 
أختــي فــي الـــ2010، حســمت أمــري بــألا 
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أتســبّّب بجــرح آخــر لمشــاعري، حتــى التقيت 
بمــن أحبــه قلبــي فــي العــام 2017، حيــث 
تعرفــتُُ إليــه صدفــةًً، لــم يكــن لديــه إعاقــة، 
ــه وشــعرتُُ  ــا، وتعلقــتُُ ب وتطــورت علاقتن
حســب   لإعاقتــي  متقــبّّلًاً  كان  بالأمــان. 
قولــه، فتقــدم لطلــب يــدي مــن أهلــي بعد 
الخطوبــة  تمــت  وبالفعــل  أشــهر،  ثمانيــة 
أمــه  لكــنّّ  تجاهــه،  كبيــر  بحــبٍٍ  وشــعرت 
العلاقــة،  تخريــب  محاولــةًً  تتخّّدــل  كانــت 
رغــم أننــي وقفــت إلــى جانبهــا فــي مرضهــا، 

وتقرّّــتُُب منــها، لكنــها ــلم تتقبّّلــني

قررنــا  العلاقــة،  مــن  ونصــف  عــام  بعــد 
وبدأنــا  جماعــي،  عــرسٍٍ  ضمــن  نتــزوج  أن 
شــيء.  كل  وتجهيــز  للزفــاف  بالتحضيــر 
وفــي عيــد الحــب، كان لدينــا عشــاء عائلــي 
فــي المنــزل، لكنــه لــم يــأتِِ، وعندمــا خابرتــه 
وكانــت  أختــه  مــع  فتواصلــت  يجــب،  لــم 
هنــا الصدمــة، وزفّّــت لــي خبــر خطبتــه مــن 
ــم أعــرف  ــة. ول ــاة أخــرى فــي هــذه الليل فت
يبــرّّر  ولــم  الحيــن،  ذلــك  منــذ  شــيئاًً  عنــه 

لــي أحــد مــا قــد حصــل. عــدت إلــى لــوم 
دمرتنــي  التــي  الذنــب  وعقــدة  نفســي 
داخليــاًً، وبــدأت أســأل مــن حولــي: هــل أنــا 
ســيئة لدرجــة أن لا يحبنــي أحــد ويغــدر بي؟ 
أصبحــت حياتــي جحيمــاًً فــي هــذه المرحلــة، 
وانعزلــت تمامــاًً عــن النــاس، وألغيــت رقــم 
هاتفــي وأي بــاب يفتــح مجــالًاً للتواصــل 
مــع الآخريــن. حــاول أبــي قبــل وفاتــه أن 
يخفــف عنــي، وقامــت أختــي بمســاندتي، 
لكــن المشــاعر التــي اجتاحتنــي لــم يشــفها 

كلام. أي 

بعــد هــذه المرحلــة، قــررتُُ ألا أدخــل أي 
ّـف الأمــر، وأن أرمــم  علاقــة حــب مهمــا كل�
قلبــي وأكمــل حياتــي بمفــردي. وعندمــا 
أفكــر، أقــول: أننــي فشــلت. لــم أســتطع أن 
أحقــق أبســط أمنياتــي أن أرتبــط بشــخص 
يــوم  كل  أمــاًً،  أصبــح  وأن  يســتحقني، 
يراودنــي ســؤال واحــد: هــل الإعاقــة هــي 

لربــما..! الــسبب؟ 
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ما أعرفه أنّّ الحياة 
ستكمل رغماًً عن كل 
ما أصابني أو ما قد 
يصيبني في المستقبل
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ليــس كل مــا تــراه عينــاك حقيقــة، قــد تظنّّوننــي 
فتــاةًً لطيفــةًً متعلمة، أســعى لتحقيق أحلامي 
كــظلام  مظلمــة  زاويــة  هنــاك  لكــن  فقــط، 
عينــيّّ المطفأتيــن، تظهــر أمــام أي رجــل يدخــل 
حياتــي، ›لســوء حظــه‹ ويــا لســعادتي أنــا! إنــه 
›الانتقــام‹، لكنــي لســتُُ شــريرةًً كمــا تظنّّــون، 
بــل إنهــا الحيــاة ليســت عادلــةًً بحــقّّ الجميــع، 
يحاولــون  عندمــا  عقابهــم  الرجــال  ســيتلقى 
التقــرب منــي وســيدفعون ثمــن رفضهــم لــي 
بحقّّــي  يعترفــون  لا  ولأنّّهــم  كفيفــة!.  لأننــي 

ــفي الــبّّح كباــقي النّّــساء

أنــا مايــا، المتلاعبــة بعقــول الرجــال وقلوبهــم 
عامــاًً،   27 الآن  عمــري  ســنوات.  مــدى  علــى 
شاشــة  خلــف  مــن  الرجــال  أجمــل  اســتدرجتُُ 
الهاتــف وأوقعتهــم فــي شــرك الخيبــة والنــدم، 

وصــولًاً إلــى الإدمــان. 

أنــا أنتقــم لجميــع النســاء ولنفســي أولًاً  كــي 
أعطيهــم درسًًــا ليتعلمــوا معنــى أن يؤذوا قلب 
امــرأةٍٍ ويرفضونهــا. حتــى عائلتــي ومجتمعــي 
رفــض إعاقتــي فهــل يمكــن أن أبـقـى صامـتـة؟

داخــل  والصبــا  مراهقتــي  ســنوات  »عشــتُُ 
العشــرين،  ســن  حتــى  للمكفوفيــن  مؤسســة 

تعرضــتُُ  بعدمــا  المؤسســة  هــذه  ودخلــتُُ 
ســٍنٍّ  فــي  تدريجيًًــا  بصــري  أفقدتنــي  لحادثــة 
صغيــرة، فاضطــرّّ أهلــي لوضعــي فــي مؤسّّســة 
داخليــة ليرعوننــي وأُُكمــلُُ تعليمــي. خلال هــذه 
السّّــنوات، وعشــتُُ مراهقتي داخل المؤسسة، 
وبــدأت تتكــون لــدي فكــرة الحــب والعلاقــات، 
وأول مــا صادفنــي فــي هذا السّّــن كان التحرّّش 
ــمن رــجل ثلاثيــني تعرــتُُف إلــيه عــبر الهاــتف 
فــي  مســاعدتي  منــه  وطلبــت  كفيفــا�  كان 
برنامــج للمكفوفيــن، فبــدأ يحدثنــي عــن الجنــس، 
خفــتُُ حينهــا، وكانــت صدمــة كبيــرة بالنســبة لــي 
كفتــاة صغيــرة لا أجيــد التصــرف أمــام حــوادث 
كهــذه، فصددتــه، واتخــذت قــراراًً بعــدم التعــرف 

عــلى رــجال مكفوفــين عــلى الإطلاق

عبــر  كانــت  بدأتهــا  التــي  العلاقــات  أولــى 
عــن  وأخبرتــه  شــاب  إلــى  تعرفــتُُ  الهاتــف، 
بالإهانــة  شــعرتُُ  يصدقنــي،  فلــم  إعاقتــي، 
والرفــض وقــررت الانتقــام منــه، أصبحــتُُ أكلمه 
حســب مزاجــي وأطلــب منــه بطاقــات تعبئــة 
تركتــه،  ثــم  يحبنــي  كــي  اســتدرجته  للهاتــف، 
رفضــت.  لكننــي  أكلمــه  كــي  يرجوننــي  أصبــح 
كان أول فعــل احتيــال أقــوم بــه فــي حياتــي، 
الفكــرة  أحببــتُُ  حينهــا  الأخيــر،  يكــون  ولــن 
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ودخلــتُُ عالــم العلاقــات باســم وهمــي وصــور 
مواقــع  مــن  صورهــنّّ  آخــذ  لفتيــات  مضلّّلــة 
غربيــة علــى أنهــا صورتــي، واخترعــت حكايــاتٍٍ 
كاذبــةًً عــن حياتــي. اســتخدمت جميــع الوســائل 
ليقعــوا  الشــباب  خلالهــا  مــن  اســتدرج  كــي 
فــي فخــي وأنتقــم. ولا يهمنــي إن اكتشــفوا 
الحــساب الأساــسي، المــهم ألا أنكــشف أــنا.

وســناب  فيســبوك  منصــة  أســتخدام  بــدأتُُ 
شــات كوســيلة أساســية لإيقــاع الشــباب، أقبــل 
طلبــات الصداقــة من عــرب ولبنانيين، لا يهمني 
ــدًًا  أي جنســية، المهــم هــو الهــدف، تمرنــت جي
علــى فهــم عقــول الشــباب وكيفيــة تفكيرهــم، 
ــواع الصــور  ــب الصــور حســب الحاجــة، كل أن أُُركّّ
ــدي، وعندمــا  ــي يطلبهــا الشــباب متوفــرة ل الت
باختيــار  صديقتــي  تســاعدني  صورتــي  يطلــب 
الصــورة المناســبة وأرســلها لــه، فيصــدق أننــي 
لســت حســاباًً وهميــاًً. الشــرط الأساســي لقبــول 
الصداقــة والحديــث هــو وســامة الرجــل، لا أقبل 
أن يكلمنــي شــاب متواضــع الجمــال. والأهــم 
أننــي لا أقــدم أي خدمــات جنســية، أنــا فقــط 
أتكلــم معهــم، وعندمــا يتعلــق بــي أبــدأ بابتــزازه 
وأطلــب منــه النقــود وبطاقــات التعبئــة، وإذا 
أصــرّّ أحدهــم علــى رؤيتــي كنــتُُ  أعطيــه موعــاًًد 

وأتهــرب، لــم أســمح أن يرانــي أحــد ســوى قلــة 
اللقــاء. والهــدف مــن طلــب  أكــرّّر  منهــم، ولا 
بأنــه  لأشــعره  إنمــا  الحاجــة،  ليــس  النّّقــود 
مســؤول عنــي ويهتــم بــي وهــو لا يعــرف إننــي 
أكلــم عشــرين رجالًا غيــره. كنــت أتلاعــب بالرجــال 
وبمشــاعرهم دون أن يعرفــوا هويتــي الأصليــة، 
ولا شــكلي الحقيقــي، ولا حتــى أننــي كفيفــة، 
أبقــى علــى علاقــة معهــم  أننــي  والأبــرز هنــا 
لســنوات يصدقوننــي دون أن يعرفــوا حقيقتــي. 
كنــتُُ أتلــذّّذ بانتقامــي منهــم كــي يعرفــوا أن 
النســاء المعوقــات لســنََ ناقصــات. أذكــر جيــاًًد 
عندمــا أخبــرت أحدهــم عــن إعاقتــي بعــد أربــع 
ســنوات مــن معرفتــي كيــف دخــل فــي حالــة 
نفســية وأصابتــه الصدمــة وغيــره أصبــح مدمنــاًً. 
الذيــن  الرجــال  مــن  عــدد  مــع  الفعــل  كــررت 
ســخرت منهــم وأنتقمــت لنفســي بعــد ســنوات 
لهــم  أعتــرف  وعندمــا  مبصــرة،  أننــي  ظنــوا 
بإعاقتــي أريهــم كــم هــم تافهيــن وســطحيين 

وكاذبــين.

كنــت أعيــش رفــض المجتمــع حولــي، وهــذا مــا 
شــجعني أكثــر لأكمــل هــذا الطريــق، حاولــت 
الحــب  عــن  فكرتــي  أصحّّــح  أن  مــراتٍٍ  عــدة 
والعلاقــات، لكــن كنــت فــي كل مــرة أصطــدم 
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بخيباتــي الشــخصية وقصــص آخريــن أعرفهــم، 
جديــدة  طريقــة  فأختــرع  أكثــر  الرجــال  فأكــره 
عملــتُُ  المرحلــة،  هــذه  خلال  منهــم.  لأنتقــم 
الرجــال،   علــى  الاحتيــال  أســليب  تطويــر  علــى 
وصــار حديثــي معهــم بمقابل مــادي، علمتُُ أنه 
ــراع قصــة  ملهــوف للتواصــل معــي أقــوم باخت
ــل الحديــث،  ــه، وأطلــب النقــود مقاب مفبركــة ل
وهنــاك أيضــاًً فئــة مــن الرجــال تتواصــل معــي 
فأخبــره  شــتائم  وأســمعه  “أذلــه”  أن  شــرط 

بأننــي لا أوافــق دون مقابــل مــادي. 

كنــت  المستشــفى،  إلــى  دخلــت  مــرة،  ذات 
التجربــة  هــذه  كانــت  والمــوت،  الحيــاة  بيــن 
وقــررت  ندمــت  فعلــت،  لمــا  مراجعــة  بمثابــة 
إلــى  والعــودة  الأفعــال  هــذه  عــن  التوقــف 
ملاحقتــي،  فــي  اســتمروا  لكنهــم  رشــدي، 
دون  لكــن  معهــم،  تواصــل  علــى  بقيــت  وأنــا 
التســلية  أجــل  مــن  فقــط  مــادي،  مقابــل  أي 
والانتقــام. مــررت بعــدة محــاولات للتوقــف، 
نفســية  معالجــة  واستشــرتُُ  بعــد  فيمــا 
أكــون  وأن  بــه،  القيــام  علــيّّ  بمــا  ونصحتنــي 
وليــس  إدمانــاًً،  أصبــح  لكنــه  حقيقتــي،  علــى 
أشــعر  لكننــي  كذلــك،  اســتمر  أن  النيّّــة  لــيّّد 
بالفخــر فــي كل مــرة، خصوصًًــا مــع شــعوري 

بلــذة الانتقــام منهــم. أعــرف أننــي أعيــش فــي 
كنــف شــخصيتين مختلفتيــن: شــخصيةٌٌ تكــذب 
وشــخصية صادقــة فــي حياتــي العاديــة. إحــدى 
لكننــي  الكــذب،  الصــدق وكــره  مبادئــي هــي 
يصعــب  أحيانــاًً  الثانيــة،  شــخصيتي  فــي  أحبــه 
أي  نفســي  وأســأل  بينهمــا،  التفريــق  علــيََّ 
أرســل  بــدأت  واحــدة هــي حقيقتــي؟. مؤخــراًً 
صورتــي الحقيقيــة مــع بعــض الاحتياطــات كــي 
للبعــض،  باســمي  وأعتــرف  بهــا  يحتفظــوا  لا 
إلــى  أخــرى قــد تشــير  لكــن دون أي تفاصيــل 
عــن  وتوقفــتُُ  ومكانــي،  الحقيقيــة  هويتــي 
طلــب النقــود. أقــوم دائمــاًً بــكل الاحتياطــات 

ــسري يُُكــفََش  لا  ــكي  اللازــمة 

الهاتــف  أنــا دون عمــل، دون أصدقــاء،  اليــوم 
هــو صديقــي الوحيــد الــذي أقضــي وقتــي مــن 
خلالــه مــع أشــخاص لا أعرفهــم ولا يعرفوننــي 
حقيقــة. حاولــت أن أجــد عــملًاً، لكننــي لــم أفلــح 
مــع أنّّ لــيّّد الكفــاءة والشــهادة العلميــة، غيــر أنّّ 
الســهر والنــوم يؤثــران علــى نمــط حياتــي، فلــم 
ــو فكــرتٌٌ فــي  ــيّّد وقــتٌٌ لنفســي. حتــى ل يعــد ل
يناســبني  مــا  أجــد  لــن  منطقتــي  خــارج  العمــل 
مدخولــي،  مــن  أكبــر  ســتكون  الحيــاة  فتكلفــة 
لــذا، فطموحــي أن أســافر إلــى أوروبــا، وأدرس 
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الاختصــاص الــذي أحبــه المختلــف عــن تخصصــي 
ــاة فــي الخــارج للمعوقيــن أفضــل  الحالــي، فالحي
بكثيــر مــن هنــا. وأطمــح أن أتــزوج فقــط كــي 
أنجــب طفلــة لــي أنــا، حتــى لــو لــم أكمــل الــزواج 
أو هجرنــي. نعــم ليــس طموحــي أن أبنــي عائلــة 
بقــدر مــا أود أن أنجــب طفلــة. أنــا لا أحبذ أن أتزوج 
رجلًاً كــي يضايقنــي أو يســمعني كلامــاًً بشــأن 
ــة  ــد أن أتزوجــه كــي أكــون أمــاًً لطفل ــي، أري إعاقت

تـم بـهـا وأربيـهـا بـشـكل جـدي ـشـرعية فـقـط، أهـ

حتــى اليــوم لا أتقبــل إعاقتــي ولا شــكلي، فقــد 
عانيــت منــذ صغــري مــن أذيّّتــي لنفســي بألــة 
بالألــم  شــعوري  ورغــم  الغضــب،  عنــد  حــادةٍٍ 
إلا أننــي أعتبــره وســيلة لأعبــر عــن قوتــي. أيــن 
ســأهرب مــن ضغــوط حياتــي والكــذب الــذي 
أي  لــدي  ليــس  الرجــال؟  مــن  يوميــاًً  أســمعه 
شــخص أثــق بــه لأتكلــم معــه فأهــرب إلــى هــذه 

الوــسيلة لتفرــيغ غضــبي

لــو وجــدت الحــبّّ لكانت حياتــي تغيرت بالتأكيد، 
الحــب بالنســبة لــي أمــر مقــدس شــوهه النــاس، 
وأنــا أؤمــن بالحــب والعطــاء والتضحيــة، إلا أن 
الصدمــات التــي واجهتنــي غيّّــرت مســار حياتــي 

تماـاًًم، وغيـّـرت نظرـتـي للرـجـل وللعلاـقـات

ليس طموحي أن أبني 

عائلة بقدر ما أود أن 

أنجب طفلة لي
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قصص قصيرة ليست من وحي الخيال، بطلاتها 
أمضينَ سنوات من حياتهن في الظل ولكن قرّرنََ 

كسر جدار الصمت ليخبرنََ ما مررنََ به. 

قد تتقاطع قصص بطلات كتابنا مع العديد من 
النساء مصابات بإعاقات أو غيره. لكنّ بطلات 

كتابنا هنّ من ذوات الإعاقة.


